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متعدد الأقطابدوليجل نظام أمن :تجمع بریكس
محمود شحماط . د

والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق 
عنابة-باجي مختارجامعة 

ملخص
هو نتیجة تغیرات دولیة، ومصدر أكثر جاذبیة للاقتصادیات "بریك"البرازیل، وروسیا، والهند، والصینالتجمع المتكون من

، تحول 2010وبعد انضمام جنوب أفریقیا عام .2009سنةاتجمعً باعتباره"بریك"مفهومدولوقد حددت هذه ال. الصاعدة
.اقتصاد العالم، الذي له قوة تحدي هیمنة القطب الأحادي الغربي على "بریكس"تجمعمن مصطلح عام للاستثمار إلى اسم

معظم الدول بسبب الترابط بین مستالتيوهي ،2008هذا الأخیر لم یستطع تفادي الأزمة النقدیة والمالیة سنة
ي أنشأ بنكا جدیدا لذاهذه الأزمة الاقتصادیة العالمیة، كان أقل على تجمع بریكس،تأثرلكن.الاقتصادیات العالمیة

.جل تشكیل قطب عالمي جدیدأللبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من بدیلا، ااحتیاطیاللتنمیة، وصندوق

.تعدد الأقطاب،اقتصادیات صاعدة،تجمع بریكس: اتیحالكلمات المف

Le BRICS: Pour un ordre International Multipolaire
Résumé
Le BRICS composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine (BRIC) est le résultat de
changements internationaux et d'une source plus attrayante pour les économies émergentes.
Ces pays ont identifié le concept BRIC en tant que groupe en 2009. Après, l'adhésion de
l'Afrique du Sud en 2010, un passage d'un terme général pour l'investissement au BRICS a
permis de remettre en question l'hégémonie unipolaire de l'Occident sur l'économie mondiale
qui n'a pas pu éviter la crise monétaire et financière en 2008 qui a touché la plupart des pays
en raison de l'interdépendance des économies mondiales. Mais, l'impact de la crise
économique mondiale a été moins élevé sur le groupe BRICS, qui a créé une nouvelle banque
de développement et un fonds de réserve, en alternative à la Banque mondiale et au Fonds
monétaire international, afin de former un nouveau pôle mondial.

Mots-clés: Brics, economie émergente, un monde multipolaire.

The BRICS: For an International Multi-Polar Order

Abstract
The BRICS composed of Brazil, Russia, India and China (BRIC) is the result of international
changes and a more attractive source for emerging economies. These countries have
identified the BRIC concept, as a group in 2009. After South Africa's accession in 2010, a
shift from a general term for investment to BRICS group the potential to challenge the
unipolar hegemony of the West on the world economy that could not avoid the currency and
financial crisis in 2008 that has touched most countries because of the interdependence of
world economies. But the impact of the global economic crisis, was less on the BRICs, which
established a new development bank, and a reserve fund, as an alternative to the World Bank
and the International Monetary Fund, in order to form a new global pole.

Key words: Brics, emerging economy, a new global pole.
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ةــمقدم
السیئة للنظام الدولي العالمیةیعاني المجتمع الدولي في الوقت الراهن، العدید من الأزمات نتیجة الإدارة

، وهي من "BRICSبریكس "دولوظهور تجمع.على مدى عقودو الغربي، الأحاديالقطب الذي یقوده،الجدید
بصرف النظر عن الاقتصادیات الكبیرة الصاعدة، قد یكون المنافس للقطب الأحادي الأمریكي الغربي،

هو الرغبة اهالتجمع، لأن ما یوحددول والتطور الاجتماعي لالاختلافات الملموسة، في المستویات الاقتصادیة،
یشهد تحولات ،أن النظام الدولي الراهنو لا سیما، نون الدولياحترام القاو ، ادة التوازن في العلاقات الدولیةعإفي

.2008سنةواخر لأبعد الأزمة المالیة العالمیة، خاصةفي موازین القوى العالمیة، وتغیرات
یأتي من مختلف القارات، وتتقاسم دوله الرصید فهو ،تجمع دول بریكس ظاهرة القرن الواحد والعشرینیعد و 

على هامش النظام الدولي الراهن، ویطرح عمق التحولات التي یشهدها النظام الدولي الحالي، السلبي لما یجري 
یأخذ في الاعتبار على و على إعادة ترتیب نظام العلاقات الدولیة، یعملعلى المستوى السیاسي والاقتصادي، و 

خاصةاقتصادیة ومالیة أخرى،قدم المساواة، مصالح الدول المتقدمة والدول النامیة لتجنیب العالم حصول أزمة
. ةصبغة لیبرالیة تنافسیاذأصبحأن النظام الدوليو 

خارج الاستقطاب "بریكس"إلقاء الضوء على مسار تطور تجمع دولهو الهدف الرئیسي من هذا البحث،إن
من مقدرات لاستقلال الاقتصادي، نظرا لما تمتلك دوله مجتمعةللهالغربي، وإستراتیجیة الخیارات المتاحة

.اقتصادیة لتشكیل نظام عالمي متعدد الأقطاب
إلى الفوضى في العلاقات الدولیة، التي ترتبط دائما بقدر ما یقل أو یزید، من تلك البحث هذافرضیةتستند و 

الفوضى، الوصف الذي ینطبق على فترات التحول في النظام الدولي الحالي، من نظام أحادي القطبیة، إلى عالم 
دراسة المعطیات المتوفرة حول قصد قاربة استدلالیة،البحث اعتمدت ممنهجیة ن إفولذلك .د الأقطابمتعد

.له إلى تكتل اقتصادي، ینافس القطب الأحادي الغربيمات التي قد تحوّ والمقوّ "بریكس"تجمع دولمستقبل
تم الاعتماد على مصادر المعلومات ومحدودة،البحثمنهجیةكانت الأساسیة،بسبب شح في المراجع و 

:بحثینالمتوفرة حول الموضوع بكل اللغات، الذي تم تقسیمه إلى م" الانترنت"الالكترونیة 
، تضمن عرض مسار تشكیل دول المجموعة، من حیث الطبیعة والأهداف، وتحدیات تطوره، الأولالمبحث

. وأسلوب إدارة شؤونه
اقتصادي -على مستوى المشهد الجیوللنظام الدولي،لدول بریكسالإستراتیجیة البدیلة، الرؤیة الثانيالمبحثو

.العالمي
من أربع قارات"بریكس"دول تجمع:الأولالمبحث

غیر،عالمالها القوة العظمى الوحیدة في أنّ بات المتحدة، على المستوى الدولي،النظر إلى الولایرغم استمرار
في العالمنموالأسرعالدول ا، "بریكس"أن الكثیر من الشواهد باتت تقلل من تلك القوة، خاصة بعد تشكل تجمع 

رسمیةالبیان الختامي لأول قمةحسبو .)20(تتمتع بعضویة دول مجموعة العشرین، الخمسةدولهو حالیا، 
، قبل انضمام جنوب إفریقیا إلى 2009بروسیا عام "ییكاترینبر"التي انعقدت في مدینة"BRICبریك"لتجمع دول

أن بوصلة التحكم في "ذلك،الأقطابمتعدد تأسیس نظام عالمي یسعى إلىن التجمعإف،2010عضویته عام
."تتجه نحو دول جدیدة كالبرازیل، وروسیا، والهند، والصین،الاقتصادي العالمي
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الاستثمار الأمیركي بنكفيJim O’Neillالخبیر الاقتصادي أجراها، دراسة "بریكس"ظهور تجمعسبق وقد
Goldman Satchsحلم بریك "بعنوان2001عامBRIC": الأولى الأحرفهي وبریك":2050الطریق نحو

S، أضیف له حرف2010أفریقیا، للتجمع عام جنوبولما انضمت دولة.BRIC.المؤسسة لتجمعلأربع دول

جل تغییر هیكل الاقتصاد أحیال معظم القضایا العالمیة، من التجمعتتطابق مواقف دول. )BRICS")1"لیصبح
.)2(العالمي، والتصدي للهیمنة القطبیة الأحادیة، وتشكیل نظام عالمي متعدد الأقطاب

(B):المكونة لأسماء الدول الخمس، بالترتیب،الحروف الأولى باللغة اللاتینیة" BRICSبریكس"یختصر 

. وهذه الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم. جنوب إفریقیا)S(الصین (C)الهند )I(روسیا ) (Rالبرازیل
في بنك الاستثمار Jim O’Neillأطلقه الخبیر الاقتصادي الذيوصفالوهو ''الطوبBRIC''وبریك یعني
على مجموعة من الاقتصادیات الصاعدة، التي أصبحت قاطرة النمو 2001عامGoldmanSatchsالأمیركي 

.الدولیةالساحةعلىمهمدورلعبالاقتصادي العالمي في الوقت الراهن، وتتطلع إلى
بریكستجمع دولرتطو :الأولبلالمط

، بالاعتماد على مقدراته وقوته خارطة الاقتصاد العالميلمسارا جدیدا بالفعل،"بریكس"تجمعرسملقد
الانتقال من النظام العالمي بغرضفي مجالي التعاون الاقتصادي البیني المتبادل،و الاقتصادیة الدولیة الكبیرة، 

كل المقومات تشكیل نظام عالمي متعدد الأقطاب، خاصة وأن دول المجموعة تمتلك حادي القطب، إلى الأ
یضمن التي یعاني منها النظام الغربي، مما ع قضایا السیاسة والاقتصاد العالمیة،والإمكانیات الكافیة، للتعامل م

في إدارة شؤون العالم الاقتصادیة والسیاسیة، ویزید من وتیرة التحول التدریجي له المشاركة كقطب ثنائي جدید،
. في التوازن الاقتصادي العالمي

:كسریطبیعة الأهداف المشتركة لتجمع ب-أ
، على مستوى العلاقات نموذجا للتغییر2008في أعقاب الأزمة المالیة سنةتشكلالذي''بریكس''تجمع یعد
ومن المحتمل أن یتحول إلى تكتل اقتصادي كبیر، یقلل من السیطرة الغربیة على الاقتصاد والسیاسة ،الدولیة

وهو سبع قمم منتظمة سنویة بصفة دوریة، عقد،تشكیلهومنذحیث .العالمیة، وإصلاح الوضع الدولي الراهن
.في اتخاذ القرارات داخل المجموعةجل تحقیق التوافقأل الجماعي، من الأسلوب المتبع في العم

:طبیعة تجمع دول بریكس-1
من قبل بشكل ،عن بقیة أشكال التجمعات والمنظمات التي عرفتها الساحة الدولیة"بریكس"تجمعیختلف

الهدفو ،، سیاسیا، أو اقتصادیا، أو ثقافیا أو غیرهعضاءالأكبیر، حیث لا یوجد رابط معین بین الدول الخمس
في تحكم منذ وقت طویل،یلذيا، قطب الأحادي الغربيالهیمنة هو كسر هذا التجمع، الذي على أساسه نشأ 

اطهرتبولافتقاره لهیاكل تنظیمیة ومؤسساتیة،لالم یأخذ بعد، طابع منظمة و ،)3(مصیر النظام الاقتصادي العالمي
یتمتع لكنه . في الوقت الحاضرالولایات المتحدة الأمریكیةتسیطر علیهالذيالمالي،بموازین القوى في العالم

تأثیر على الو ،اقتصادي العالمي-في المشهد الجیووزن سیاسيو ،بمؤهلات اقتصادیة ومالیة وكثافة سكانیة
على صعید العلاقات المحور البدیل للتعاون الدولي، یكونقد )4(هیكلة سلطة القرار داخل صندوق النقد الدولي

.الاقتصادیة الدولیة
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على تشجیع التعاون التجاري ، منذ تشكیله ،"بریكس"تجمع یعمل:تجمع دول بریكسالمشتركة لهدافالأ-2
بعد تكریس مبدأ سیادة واستقلال الدول، خصوصا و ،صیاغة نظام دولي جدیدل، أعضائهبینوالسیاسي والثقافي 
حادي الغربي، وبشكل رئیسي، إیجاد توازن دولي في العملیة الاقتصادیة، وبدیل فعال لقطب الأالتراجع الواضح ل

لتحقیق التكامل الاقتصادي بین الدول الخمس المنضویة في وطریقة فعالةلصندوق النقد الدولي والبنك الدولي،
تجنیبها ضغوط الاقتراض من لبالنسبة لدول التجمع، ،وتعزیز شبكة الأمان الاقتصادي العالمیة،)5(تهعضوی

التغییر المطلوب في موازین القوى الدولیة، على مستوى صنع ، ومواجهة تصاعد فاعلیةالمؤسسات المالیة الغربیة
التوازن مراعاةإلى جانب یعزز مكانة القانون الدولي بین مختلف دول العالم،مماي الدولي،القرار السیاس

.التدریجي في الاقتصاد العالمي، ما بین الدول المتقدمة والدول الصاعدة
على النواحي الاقتصادیة والمالیة العالمیة، الرئیسي،"بریكس"اهتمام تجمع دولینصب ،في الوقت الراهنو

في طرح عملة دولیة جدیدة، خاصة وأن الدول الخمساقتراحأومثل إصلاح صندوق النقد والبنك الدولیین،
وتحقق ناتجا محلیا إجمالیا ،، تشكل قرابة ثلث سكان العالم، وتمثل ما یزید على ربع مساحة المعمورةالمجموعة

في المائة، 28، ونمو التجارة فیما بین دوله بمتوسط سنوي بنسبة)6(يمن إجمالي الناتج المحلفي المائة19,5ـب
.لتمثل نسبة أكبر بكثیر من التجارة الدولیة

لاقتصاد العالمي، إلى جانب العالمیة لدارة الإالحصول على دور في ،"بریكس"ومن أهم أهداف مجموعة
إدخال إصلاحات على المؤسسات المالیة الدولیة، ومنع توظیف المنظمات الدولیة قصد،20مجموعة العشرین

من قوة اقتصادیة التجمعلتدخل في الشؤون الداخلیة لحساب دولة، أو مجموعة دول أخرى، نظرا لما یمتلكهل
في عالمیة، تؤهله لأن یتولى صدارة الاقتصاد العالمي، إذا تغلب على التحدیات التي تواجه استكمال مشروعه

.المستقبل
تحدیات وأسلوب إدارة تجمع بریكس:لثانياالمطلب 

هویة موحدة، وتباین غیاب مثل ،"بریكس"دولتجمعالتي تواجه تطور،العدیدة والمتنوعةبالرغم من التحدیات
الجمع بین اقتصادیات موجهة من الصعبحیثالعمل المؤسساتي،معهیصعبمما ،ئهبین دول أعضاداخلي

سیما وأن حركة التدفقات المالیة لدول التجمع لا تزال لا،من طرف الدولة، وأخرى حرة تتیح الفرصة للقطاع
أن، إلاالاقتصادي على المدى القریبالتجمعمسار تطورثقل تهذه العقبات و ،مرتبطة بالاقتصادیات القدیمة

ویخفف العلاقات الدولیةلمستقبلؤسس لنمط جدید یاتفقت علیه في كل قممها السبعالذيالتعاون الاقتصادي
.من ثقل مسار التطور

:تحدیات تجمع بریكس-1
ي مسارالتحدیات المتنوعة، التي هي عقبات وازنة فة، لمواجه"بریكس"لا یكفي التصور المشترك لدول تجمع

استقطاب إنما لابد من الأقطاب،دفي المستقبل، وإرساء قواعد نظام عالمي جدید متعدوتطورهاستكمال مشاریعه
بما في ،النفوذ والمصالح بین الدول الكبرىالدولیة، وملتقى صراعفي العلاقات دول الهامش، مركز التوازنات 

الاعتبار فيرؤیة حول هیكل الحوكمة الذي یعكس الواقع الاقتصادي والسیاسي العالمي الراهن، یأخذ ذلك ال
أي محاولة ترفض، التيالكبرىموقف القوى الغربیةو تعارضتي تالو ،التغیرات الاقتصادیة الجاریة في العالم

.لتقاسم النفوذ الدولي معها، بما في ذلك التمثیل في المؤسسات الدولیة، مثل الصندوق الدولي
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بین دول وضع إستراتیجیة جدیدة للشراكة الاقتصادیةالعقبات الآنیة، ''بریكس'' تجمعتتجاوزلویتطلب الأمر 
:المشروع، بدیل النظام الدولي الحاليستكماللامجالات، تعد أساسیة ةشمل التعاون في ثلاث، تئهأعضا

.إستراتیجیة للتعاون الاقتصادي من خلال المشاریع الاستثماریة في دول المجموعة*
.الدعوة لإصلاح المؤسسات المالیة الدولیة*
إنشاء وكالة للتصنیف الائتماني لتجنب، أي إضرار مستقبلي بالإقراض الخارجي للشركات والمؤسسات *

الاقتصاد العالمي لا ومثل هذا التعاون، سوف یغیر هیكل.الحكومیة، في الدول المعارضة لسیاسة الهیمنة الغربیة
م من خلال رؤیة إستراتیجیة تعتمد سیاسة ویحد من هیمنة القطب الأحادي الغربي، على إدارة شؤون العال،محالة

یتطلب وجود مؤسسات قادرة على مواجهة وهو الأمر الذي ،بخطوات وأهداف محددةو التكامل الاقتصادي
.التحدیات، لكي یحدث التغییر المطلوب في العالم

:خارجیةو داخلیةتحدیات"بریكس"تواجه دولو 
:التحدیات الداخلیة-

. الاختلاف في السیاسات الاقتصادیة التي تنتهجها البلدان المشاركة في المجموعة* 
.التباینات في السیاسات المالیة، التي تتبعها كل دولة حسب ظروفها الخاصة* 
.تداخل أنظمة اقتصادیة عدة ذات أحجام متفاوتة، وأسعار عملات متفاوتة في نظام اقتصادي واحد* 
:التحدیات الخارجیة-
.تكون محل استقطاب دوليتجمع بریكس،غیاب مؤسسات تضمن هویة*
.حركة التدفقات المالیة لدول التجمع، لا تزال مرتبطة بالاقتصادیات القدیمة*
نظام المالي العالمي، وتحویل البنك وصندوق النقد الدولي إلى مؤسسة جمیع أعضاء الإعادة النظر في هیكلة *

. المجتمع الدولي
التحدیات الداخلیة غم، ر قمم السبعالفيومنذ تشكیلهبالدراسةتناول، إذالفرصة"بریكس"تجمعیفوتلم و 

والبحث عن ،المالیةوبشكل رئیسي، العدید من القضایا الدولیة السیاسیة والاقتصادیة،التي تواجههوالخارجیة
عالمیةالدارةالإفيلمشاركةواتدافع عن مصالح دوله، ،السبل والمقومات التي تمكنه من التحول إلى منظمة دولیة

في اجتماع قمة بتركیامدینة أنطالیاوكانت .تقلیص الفوارق بین مختلف الدول العالمبهدف، والمالیةوالاقتصادیة
إعلان بصفة ضمنیة،،لعرض المقدمات الأولیة"بریكس"تجمعمنصة لدول2015عام)20(العشرینمجموعة 

خاصة أن ما یجمع الدول الثلاث، روسیا، والصین، تشكیل نظام اقتصادي عالمي جدید، مواز للنظام الحالي، 
.لنظام عالمي متعدد الأقطابقاسمهموالهند، هو ت

:أسلوب إدارة تجمع بریكس-2
لإدارة شؤونه، أسلوب القمم السنویة المنتظمة، بصفة 2009، منذ تشكیله رسمیا عام"بریكس"تجمععتمدا

الدولیة،التغیراتمواكبةلبها التي یمربصورة تتناسب مع الظروفدوریة، للتواصل والتشاور والتنسیق بین دوله،
طابع منظمة دولیة بعدیأخذولمعلى غرار الاتحاد الأوروبي،،على أجهزة ومؤسسات تدیر شؤونهه توفر مرغم عد

وإقامةمیثاق یحدد المبادئ والقواعد التي تنظم عمله، وتحدد شروط العضویة للانضمام لهفتقار لممارسة نشاطه، لا
.علاقات مع غیره من المنظمات الدولیة، وهو ما یقتضى وجود إدارة تسهر على تسییر شؤونه
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الطابع تالتي أخذ،في مثل هذه التجمعات،القمم للعمل الجماعي المستعملةأسلوبإدارة شؤونه، فينتهجاو 
الأنسب للتشاور والتعاون، لضمان التوافق العام بین دوله، في اتخاذ النمطعدحیث یالمؤسساتي بالتدریج،

تمكن تجمع حیثالقرارات داخل المجموعة، التي تصدر في شكل أهداف عامة وتترك مسؤولیة تنفیذها لكل دولة، 
، من فرض حضوره على الساحة 2016لىإ2009خلال سبع سنوات من تشكیله، ،بهذا الأسلوب"بریكس"

إدارة شؤونه عبر القمم السنویة على التطور الذي حققه بالتواصل بین دوله، كما أظهر قدرته مبرزاالدولیة، 
.بنفس الوتیرة  بین دوله، كتجمع اقتصادي مؤثر في العلاقات الدولیة،والاستمرار المتواصل

جدیدة الرؤیة الو ،القواسم المشتركة لتواصله السنوي، في مجملها"بریكس"تجمعمخرجات القمم السبع لوتعكس
، نحو صیغة جدّ فعالة في مجالي التعاون عالمي جدیدكتجمع اقتصادي،تنفذ على مراحلستراتیجیة لإ

ت تأثبالتيالعالمیة،والمالیةالتنسیق في القضایا السیاسیة والاقتصادیةمجالهاو ،الاقتصادي البیني المتبادل
إن عملنا ارتكز بشكل أساسيّ "في مجمل المواقفذلكیمكن تلمسو ، وجوده على المشهد الدولي كقطب عالمي

مجموعتنا المساهمة بقسطها في ضمان الأمن على تكثیف التعاون متعدد الجوانب في إطار بریكس، وستواصل 
الدولي والنمو العالمي، وفي حل القضایا المعاصرة الرئیسیة، والحفاظ على الدور المحوري للأمم المتحدة، والالتزام 

."بأحكام القانون الدولي، واحترام مبادئ السیادة، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى
التوجه نحو استبدال الدولار، بوصفه قمم التجمع،هااتخذتالتي شملت القرارات والإجراءات وفي هذا الصدد،
أسلوب تدویل عملاتها المحلیة، وتشكیل منظومة مصرفیة مشتركة، بالتعاون بین و ، الدولیةعملة رئیسیة للتجارة

وطنیة، والاتفاق على تسهیل خطاب بنوك الأعضاء، والقیام بالحسابات المتبادلة، ومنح القروض بواسطة العملة ال
دراسة الاهتمام على و والتركیز حداث توازن تدریجي في الاقتصاد العالمي،إقصد الائتمان المتعددة الأطراف، 

لتعزیز التعاون والتنسیق بین دول و،المنافسة التجاریة، والاحتكار المنظم من قبل الأحادیة القطبیة الغربیةمشاكل
نفوذ الدول الغربیة على صندوق النقد الدولي، وتحجیم سیطرتها على المؤسسات المالیة لمواجهةئه،أعضا

الرؤیة الإستراتیجیةتأكیدو ،2008من مصداقیتها، خاصة بعد الأزمة المالیة سنة االعالمیة، التي فقدت جزء
.يالاقتصادي العالم-الجیوفيالجدیدالتحولنحو البدیلة

الإستراتیجیة لتجمع بریكسالرؤیة :الثانيالمبحث
الاختلافات الملموسة في المستویات الاقتصادیة والتطور نالنظر عوبصرف ،"بریكس"تجمعتجه ی

یستند في ذلك إلى أسس وثوابت و ،الراهندوليللاقتصاد الةمغایر نحو الاستقلالیة الاقتصادیة،الاجتماعي لدوله،
نع تصدیر أزمات القطب الأحادي الغربي لباقي دول العالم، قصد م، أیدیولوجیةخلفیة من دون )7(العولمة الغربیة

خارج نطاق صندوق ،ضمان تحقیق الاستقرار في أسواق الصرف العالمیة، وإعادة الهیكلة المالیة للدول المتعثرةو 
.ة الدولیةعدالة للموارد العالمیة، والتطلع إلى عالم تحكمه الشرعیالتوزیع الأكثرو ،النقد الدولي

الإستراتیجیة المرحلیة لتطور تجمع الاقتصادي:الأولالمطلب
في مسیرة تطوره، مخرجات القواسم المشتركة لقممه "بریكس"تجمعنتهجهاالإستراتیجیة المرحلیة التي یتعكس

المستجدات التي قد تحصل و لإحداثل، مع الأخذ بعین الاعتبار احتمالات متعددة الآنالتي عقدت حتى السبع 
أن،من فكرة أساسیة، منطلقا"متعدد الأقطابنظام عالميإقامة"تحقیق الهدف المرسوم،ىجل الوصول إلأمن 
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وكتجمع ،(8)المستقبلفي كتلة اقتصادیة مؤثرة ، لا یستمر القطب الأحادي الغربي ینفرد بقیادة الاقتصاد العالمي
. اقتصادي عالمي-جیو

:اقتصادي العالمي-الجیوالتحولنحو- أ
تشكیل حیث تماقتصادي في أدبیات الاقتصاد، مع بدایة التسعینیات من القرن العشرین، -ظهر مفهوم الجیو

الذي یدار إدارة مركزیة ،دخول مرحلة اقتصاد القرن الحادي والعشرینو ،)9(فضاءات اقتصادیة قاریة عملاقة
الاتحاد : هيتهیمن علیه ثلاث كتل اقتصادیة كبرى،اقتصادیة متعددة الأقطاب، في إطار نظام عالمي

، ، والتكتل الاقتصادي الآسیويAFTAمنطقة التجارة الحرة ، الأوروبي، والتكتل الاقتصادي لأمریكا الشمالیة
قد یغیر ،والمالیةبمقدراته الاقتصادیة"سبریك"ور تجمعسیطرة كل قطب على مجال اقتصادي محدد،لكن ظهو 

.، باعتباره مركز ثقل الاقتصاد العالمي الجدیديالدولتغییر الوضع الاقتصاديمن تم و ،التكتلاتهذههیمنةمن
:العالمي الجدیدالاقتصادثقل مركزبریكسجمع ت-1

للتعامل مع ،على كل المقومات والإمكانیات الكافیة لیصبح الآلیة الإستراتیجیة الشاملة"بریكس"یتوفر تجمع
یمثل أكبر اقتصادیات خارج منظومة التعاون الاقتصادي والتنمیة،فهو.قضایا السیاسة والاقتصاد العالمیة

دول المجموعة، وتأسیس تأسیس آلیات نقدیة ثنائیة، أو بینعقد صفقات وتبادل سندات القروض، عبرمكانهبإ
والتوسع المستمر في مجال اعتماد ،تعاون التجاري والاستثمار المشتركلل،المستویاتمنظومة تعاون نقدیة متعددة

وتحفیز القطاع الحقیقي في اقتصادیاته لمساعدة ،)10(المحلیة، في العلاقات الثنائیة والمتعددة الأطرافتالعملا
الأزمات المالیة العالمیة، والزیادة من وتیرة ومنع ركود الاقتصاد العالمي بشكل أكبر، قصد تفادي ،أعضائه

في إدارة شؤون یضمن المشاركة كقطب ثنائي جدید،حتىالتحول التدریجي في التوازن الاقتصادي العالمي، 
.)11(في المستقبلالعالم الاقتصادیة والسیاسیة
الاقتصادیةهدولمقدراتلكآلیة متكاملة للتعاون المتبادل ،"بریكس"علمسار تجمجيیوقد شكل الطابع التدر 

االعضو المهم في المجموعة احتیاطیتمتلك البرازیل،.ثقل اقتصادي عالمي جدیدمركز،بعیدا عن الأیدلوجیات
.الاقتصادیة في البرازیلاد الطبیعیة في دفع عجلة التنمیةو المساهم هذه توغیرها من المعادن، ،من الحدیدهائلا

تشكل إیرادات حیث،الصناعة العسكریة المتطورةو ،والذهب،والنحاس،لدیها القدرة على أنتاج الماسفاأما روسی
یؤهلها أن تؤدي ،ثروة معدنیة ضخمةفتمتلكالهندأما.بالمائة من إیرادات موازنتها الاقتصادیة52النفط والغاز 

تعتبر القوة الصین فأما. العالمفيللحوم امصدر أكثر بلدان العالمحیث تعتبر،دورا فاعلا في الاقتصاد الدولي
أما جهوریة جنوب .قوة مالیة ضاربة تمتدّ إلى المحیط الهاديوك، دولیا، والقوة التجاریة الأولىالاقتصادیة الثانیة

32تحتل المرتبة و ،بالمائة من الاحتیاطي العالمي، والذهب95البلاتین بمقدارفتمتلك احتیاطات من،إفریقیا
.في العالممن بین الأكثر إنتاجا في الزراعةیاعالم

عمق التحولات التي واقعفي المائة من الاقتصاد العالمي55وتعكس المقدرات الاقتصادیة لتجمع بریكس
سیاسة التفاعل السیاسي والتكامل الاقتصادي، نحو تكتل یسمح له من تجاوزمما قد،یعرفها الاقتصاد العالمي

خاصة أن دوله عرفت محاولات تحدیث هامة تؤشر إلى موقع جدید لمركز ثقل الاقتصاد ،اقتصادي عالمي جدید
،من الإنتاج الزراعي إلى الموارد الطبیعیة والمعدنیة،هائلة للنموتلامتلاكه قدرات وإمكانابالنظر ،العالمي
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یحتل الصدارة الدولیة في الكثیر من الموارد وصولا إلى قواعد الإنتاج القویة، ذات الأهمیة المتزایدة، حیث أصبح 
.)12(المعدنیة

إصلاحات لتحقیقفي السعي ،"بریكس"تتوقف خطوات تجمعلم، 2008الأزمة المالیة العالمیة في عام منذو 
حیث تم المؤسسات،على إدارة هذهالغربيلإنهاء سیطرة القطب الأحاديو ،حقیقیة في المؤسسات المالیة الدولیة

بهدف ،آلیة تعاون بین مصارف دول التجمعإیجادتقضي ب، 2012اتفاقیة في قمة نیودلهي عامالتوقیع على
لتفادي مخاطر الاعتماد على الدولار، كعملة رئیسیة الخطوة الأولى،زیادة عملیات الإقراض بالعملات المحلیة

تسویات التجارة البینیة مع جیرانها في المحیط الإقلیمي على أساس العملات المحلیة، و ،لتسویة المعاملات الدولیة
المؤشر على أن ثمة ،كعملة في تلك العملیات"الیوان"حیث تم توسیط ،كما هو المعمول به بین روسیا والصین

یكون لها تداعیات قدبدأت في الظهور على أرض الواقع،التي،ملامح جدیدة لخریطة القوى الاقتصادیة العالمیة
.مؤثرة على مجریات النظام العالمي الحالي

المحدودة تجمع بریكستجربة،الانتقال الواضح لمركز الثقل في الاقتصادي العالميعملیة یطرح باتكما
یتمثل في المتغیر في خریطة ،بالنسبة لدول القطب الأحادي الغربي،المستقبلتحدي2016-2009ا زمنی

تجمعیمتلكحیث .الذي بدأت ملامحه تتبلور،دوليودوره المؤثر في اتجاهات الاقتصاد ال)13(الاقتصاد العالمي
ما یزید من نفوذه على صعید الناتج الاقتصاديم،في المائة من مصادر الطاقة في العالم70أكثر من "بریكس"

،تبعیته للسوق العالمیةلخضع في مصادر قوته لتجمع یارغم أن ،والسیاسیة الدولیةوالتعاون التجاري،العالمي
وإنما إلى تغییرها بما ،السوق جذریاإلى قلب لا یسعىلذلك فهو ،توقف علیها كثیر من مبادلاته التجاریةتالتي 

.)14(یناسب مصالحه براغماتیا في العدید من المؤسسات الدولیة
، حیث من الدول المتقدمة إلى الدول الصاعدة،وتیرة التحول التدریجي في توازن الاقتصادي العالميت وقد زاد

في المائة من التجارة 15ما یقاربإلىبحسب بیانات البك الدولي، السریعة لدول التجمعحجم التنمیةوصل
أثبت خلال عقد من الزمن القدرة على إحداث و .)15(في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي25والعالمیة، 

. التغییر في التوازن أمام القوة المطلقة للدول الصناعیة الغربیة
:التكتل الاقتصاديخیار تجمع بریكس-2

اقتصادي -عن مشهد انتقال مركز الجیومجال التعبیر"بریكس"دولالاقتصادي لیعكس خیار التكتل 
ما قد یترتّب عن ذلك من و ، ویعبر عن عمق التحولات التي تعرفها العلاقات الاقتصادیة الدولیة،)16(العالمي

كتلة اقتصادیة مؤثرة، إلىتجمع تقدما جوهریا، في اتجاه أن یتحول الحقق وقد .هیكلة جدیدة  للاقتصاد العالمي
تنفیذه من خلال التعامل التجاري بالعملات أبد،وصاعدة على الساحة الدولیة، وهو خیار استراتیجي مرحلي

دید وصندوق احتیاطي للطوا ري، وهو ما جعل التجمع جالوإنشاء بنك التنمیة ،المحلیة بین الدول الأعضاء
المائة، وأصبح تدریجیا قاطرة النمو في 50العالمي بنسبةیساهم في الاقتصاد و یحظى باهتمام عالمي، 

.الاقتصادي الدولي، وقوة هامة في دفع النمو الاقتصادي العالمي
مواقفه المؤثرة في القضایا الدولیة، مثل بالغربیة كسر الهیمنة،التكتل الاقتصاديمن خیار"بریكس"هدفیو 

في جمیع مجالات ،وإمكاناته المادیة والمالیة حاضرا بقوةهقدراتجعلت .والاستثمارالتجارة،حریة قواعدضبط 



2017سبتمبر  –51عددنالاقتصاد والإدارة والقـانو فيالتواصل

60

وقوة كبیرة في دفع النمو ،)17(في المائة50قتصاد العالمي نحو بلغت نسبة مساهمته في الا. التبادل القائمة
.الدولیةاقتصادي في العلاقات -عن قوة الجیویعد نموذجا للتعبیرو ،الدوليوالتعاون التجاريالاقتصادي

في الغرب ،من المركز التقلیديوبصفة تدریجیة، مؤشر ثقل میزان القوة الاقتصادیة في الوقت الحاليیتجه 
بالمائة من إجمالي الناتج 20یمثل .لها تأثیر ووزن سیاسي معتبرسیكون بوتیرة و ، الشرقالدول الصاعدة بنحو

المائة من إجمالي حركة الاستثمارات الأجنبیة في 11نسبة 2012خلال عامهعادلت استثماراتو المحلى العالمي، 
ملیار دولار أمریكي، فضلا عن تجارته البینیة، التي حققت 465أي ما یعادل ،)18(المباشرة على مستوى العالم

ةالخمسبریكس وبالتالي تشكل دول.2012المائة من حجم التبادل التجاري العالمي خلال في 17نجاح بنسبة 
.القوة الاقتصادیة الصاعدة في العالم

تمتلك الدول الأعضاء في مجموعة بریكس مقومات وعوامل تشجعها على التعاون ومن منظور استراتیجي،
حیث یمكن تلمس نتائج الإستراتیجیة ،2016- 2009بما بدأت به قبل سبع سنوات فیما بینها، والاستمرار

توصل في المدى المنظور لتوحید العملة ین التجمع قد إحیث . المعتمدة، خلال فترة زمنیة قیاسیة، بشكل واضح
ةالدولیةفي التعامل التجاري، لمواجهة عدم فرض فقط الدولار الأمریكي، المعمول به في التعامل التجار هبین دول

ق النقد الدولي والبنك الدولي، بإنشاء بنك التنمیة في سیاستهما تجاه الدول النامیة حالیا، ومنافسة صندو 
والصاعدة، ومن خلال السیاسة الاستثماریة والائتمانیة الضروریة، التي تساهم في عملیة التنمیة الاقتصادیة 

العمل بسیاساتها السیادیة، تقدیم القروض بفوائد مقبولة، وعدم التدخل فيو والاجتماعیة والبشریة لهذه الدول،
.المجموعةبشكل أساسي على تكثیف التعاون متعدد الجوانب في إطار المرتكز،

إعادة و الحد من هیمنة القطب الأحادي الغربي،من تمكنه یتمتع بقدرات اقتصادیة ومالیة كبیرة،فالتجمع
العدید من المراقبین وبحسب.كافة المجالاتشرعیة الأمم المتحدة في و تغییرات في دور وإحداث،التوازن الدولي

في من دون شكتأثیرمن قرارات اقتصادیة سوف یكون لها 2012ن ما خرجت به قمة نیودلهي عام إف
زیادة ه، هدفبریكسالتوقیع على اتفاقیة لإیجاد آلیة تعاون بین بنوك  دولالتعاملات التجاریة الدولیة تتمثل في

، وتعزیز التجارة بین الدول الأعضاء من خلال تخفیض تكالیف )19(عملیات الإقراض بالعملات المحلیة
،هكعملة رئیسة في التجارة البینیة لدول،خطوة في اتجاه استبدال الدولاروهي،المعاملات التجاریة داخل المجموعة

أن المصرف سیمنح أول قروضه بالعملة الوطنیة '':التنمیة الجدید"بریكس"رئیس بنكهأكدالذي التوجه وهو 
.2016عام"الیوان"الصینیة 

رحلة الاستقلال الاقتصادي والماليم:الثانيالمطلب
حققت ناتجا ،المجموعةالخمسة فيدولالصندوق النقد الدولي، فإن التقدیرات تشیر إلى أن وفقا لبیاناتو 

في المائة من 19،5بـ، وهو ما یقدر 2011تریلیون دولار أمیركي عام 13،6یقدر بحوالي ،محلیا إجمالیا اسمیا
2001في المائة من 28بمتوسط سنوي نسبته هوقد نمت التجارة في ما بین دول.إجمالي الناتج المحلي في العالم

.ارة الدولیة، لتمثل نسبة أكبر بكثیر من التج2010ملیار دولار في 239ووصلت إلى 2010إلى 
ه،تأسیس الغرفة الصناعیة والتجاریة لدولو من التطورمكنها ،دول المجموعةلهذا الوضع المریح وبالطبع فان 

ومجلس إدارة بنوك المعلومات، وغیرها من الآلیات التي تجمع الدول الأعضاء، إذ لم تعد الدول الغربیة، تنفرد 
الشكل المتقدم على أشكال،سوق مشتركةإقامةإلىتطورالوقد یتدرج في .بالأمور التقنیة، كما كان الأمر سابقًا
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والأیدي العاملة بین الدول المشاركة في ،الذي یقوم على أساس حریة انتقال رؤوس الأموالالتكامل الاقتصادي،
بدیل لمواجهة وضع نظام و ،السوق، إضافة إلى حریة تبادل السلع والمنتجات وإقامة اتحاد جمركي فیما بینها

القیود التي یضعها الهیكل الحالي، للنظام المالي والنقدي الدولي، في مجالات التنمیة الاقتصادیة والتعاون 
وتیرة التحول إلى مركز الثقل التدریجي في التوازن یزیده منالعملي، ویصبح منصة مهمة للأسواق الصاعدة،

.)20(الاقتصادي العالمي
:لتجمع بریكسالاستقلال الاقتصادي -أ

التجمعفدول.كمشروع مستقل اقتصادیا وسیاسیا،"بریكس"تعكس الصین مستقبل رؤیة تجمع شك،وبلا
عن دول القطب الأحاديیختلف.موجودة مع الصین، في علاقة مؤسسیة ولیس على أساس تجمع مع الدول

،المغایر للاقتصاد العالمي الراهن،التنافسیة، یستند في مسعاه إلى أسس وثوابت العولمة الرأسمالیة الغربیة الغربي
.للاقتصاد الدوليله رؤیة و ،أنه تجمع معین ذو طبیعة اقتصادیة وسیاسیةباعتبار 

سیاسي، -الجیوهضمان مواقعولمواجهة المراكز الاحتكاریة الغربیة من أجل،جمع بریكستخیار ولقد تبلور 
یعتمدالخیاراهذو .الاقتصاد العالميكي ینتقل من الوضع الطرفي إلى مستویات أعلى من التطور، والتفاعل في

،في أمیركا اللاتینیة"المركوسور"و"الأوراسیوي"الاقتصاديتحادالاومجموعة مجموعة اتفاقیة شنغهاي،على
كمنافس كبیر على ساحة الاقتصاد ، و القطبیةیةلتعددلمراكز دولیة وبیئة اقتصادیة وسیاسیة، تؤسس وهي

ثقل الصین الاقتصادي مع و وكمشروع متزاید الأهمیة في الاقتصاد العالمي،لمواجهة القطبیة الأحادیة الغربیة،
.والمالي في مستقبل تطور بریكس

مرحلي من على التدرج الالتي تقومالاقتصادیة،"بریكس"تجمعأهم ما یمیز إستراتیجیةهيالرؤیة المستقبلیة،و 
من اها نجاحا على أرض الواقع، التي تمثل نوعأنشأمن المتوقع أن تشهد المؤسسة المالیة التي ، إذ جل التطورأ

قطبا جمع تعدتفدول ال.التوازن مع الحضور الأمریكي والغربي، على صعید خریطة القوى الاقتصادیة الدولیة
لتجمع أن لنه سبق أ، إذ )20(في إطار مجموعة العشرینخاصةجذابا، وتحظى بعدد متزاید من التأیید لها،

اتخذت عدة قرارات غرب بصفة عامة، وأنهااقترح، إصلاح المنظومة المالیة العالمیة، التي یتحكم فیها ال
اقتصادیة، تتمثل في تأسیس وكالة تصنیف ائتماني تكون بمثابة آلیة تأمین، ومجلس لرجال الأعمال، وإنشاء كابل 

.یسمح بنقل معطیات من البرازیل إلى روسیا عبر جنوب إفریقیا والهند والصین،للألیاف البصریة تحت البحر
بقوة في جمیع مجالات التبادل حاضرالتجمعأنّ یتضح،لمقدرات تجمع دول بریكس الخمس،ومن هذا التقییم 

القائمة، فالصین أصبحت القوة الاقتصادیة الثانیة والقوة التجاریة الأولى عالمیا، علاوة على تطویرها قوة علمیة 
إلى المحیط تدلها إلى قوة مالیة تموتكنولوجیة، خاصة ما یتعلق بصناعتها في مجال الإلكترونیك والنسیج، ثم تحو 

الهند مكانة متقدمة في تكنولوجیا المعلومات وفي صناعة الأدویة، أمّا روسیا فتحتل هي الأخرى لالهادي، وتحت
مكانة هامة في مجال سوق المحروقات، وهي ما تزال تملك قدرة الردع النووي المتبادل مع الولایات المتحدة 

اني قوة عسكریة، فیما تحتل البرازیل مرتبة متقدّمة في مجال الصناعة الغذائیة والتكنولوجیا الأمیركیة، كما أنّها ث
في التعدین في العالم فهي منتج ةتعد من الدول الرئیسیفإنها،بوابة القارة الإفریقیةأما جنوب إفریقیا،.الحیویة

الذي أصبح له دور مهم في تطویر البلاد، وجلب نتاج الذهب،إتحتل الرتبة الأولى عالمیا في و ،للفحم والنحاس
المطالبة عند "بریكس"توقف تجمعیلم ،2008العالمیة في عام الأزمة المالیةمنذو .الاستثمارات الأجنبیة
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، على إدارة الغربيبضرورة إجراء إصلاحات حقیقیة في المؤسسات المالیة الدولیة، لإنهاء سیطرة القطب الأحادي
.المؤسساتهذه 

:الاستقلال الماليرهان بنك بریكس -1
الصینیة "شهنغاي"، وانطلاق نشاطه في مقره بمدینةالجدیدإن إقدام تجمع دول بریكس على إنشاء بنك التنمیة

نحو نظام عالمي " بریكس"الدول الخمستجمع، قد أنهى مرحلة مفصلیة من مسیرة 2016ابریل 16في شهر 
إلى فشلبموازاة صندوق النقد الدوليمؤسسة مالیة،ةكمؤسسیعود إنشاء بنك التنمیة الجدید،.متعدد الأقطاب

جهود تجمع بریكس في تحقیق الإصلاحات الضروریة، في لوائح صندوق النقد الدولي، الذي یعمل ومنذ تأسیسه 
لأن القرارات الأساسیة التي تتخذ كأداة لترویج وتنفیذ برامج وسیاسات الدول الغربیة الاحتكاریة،،)21(1944عام

یعود للدول الخمسة الأعضاء ،في صندوق النقد الدولي، تتم بطریقة التصویت المرجح، والتصویت المرجح
بریطانیة، والیابان، وألمانیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، والمملكة المتحدة ال: الدائمین في صندوق النقد الدولي وهي

.من یقرر سیاسات صندوق النقد الدوليیطالیا، التي هيإ و 
تعبئة الموارد المالیة، لتمویل مشروعات البني إلىهدف یالبنك هو أول مؤسسة رسمیة لدول المجموعة، و 

التنمیة الجدید لتجمع بریكسویعبر بدایة نشاط بنك،التحتیة والتنمیة لدوله، وللدول الصاعدة والنامیة في العالم
جدیدة داخل الوفاق ال، ویرسم بدایة الصعود لنوعیةةالرئیسیة لمخرجات القمم السبع لدوللحصیلة عن االجدید

أداة لتحریر و ،للتطویریعبر عن التحول المرحلي، إلى تكتل اقتصادي مالي، یوفر إطار دعم هیكليكما التجمع،
أو توجیه عملیة اتخاذ القرار فیها، ةالإدارة العالمیة الفاشلعلىالعالم من الهیمنة الغربیة الحالیة بشكل أساسي، 

.إلى إصلاحهتجمع الوهو ما تسعى دول 
لا شك أن ": أستاذ الاقتصاد الدولي في مدرسة لندن للاقتصاد على بنك بریكس الجدید"Phil Hill"ویعلق

بین الطرفین واقعة المهمة الرئیسیة المنوطة بالبنك الدولي هي تنمیة اقتصادیات دول العالم النامي، إذا المنافسة 
حتماً، وإذا كان البنك الجدید سیعطي الأولویة لاقتصادیات البلدان الأعضاء، فإن دول البریكس أعلنت بوضوح أن 
تعاملات البنك ستمتد إلى الاقتصادیات الناشئة وإلى البلدان النامیة والاستثمار في البنیة الأساسیة والتنمیة 

البلدان النامیة من جانب لك البلدان، وهذا تحدیداً ما تنجم دائما عنه خلافات بینالقضیة الرئیسیة في ت،المستدامة
."والبنك أو الصندوق الدولیین من جانب آخر

على خط إقراض البلدان النامیة، سیضمن توفیر " بریكس"إن دخول بنك بالحجم العملاق لبنك دول‘‘یضیفو 
مع رغبة دول " بعیداً عن الهیمنة التقلیدیة للمؤسسات المالیة الغربیة،موارد مالیة ضخمة للاقتصادیات الناشئة

یؤكد الجدیة في تغییر و ا، یحالفي تخصیص المزید من الموارد إلى مؤسساتها الجدیدة أكثر من القائمة " بریكس"
للتخمین إذا ما ها الرئیسیین فرائس ءوحلفاالنظام الاقتصادي العالمي، وسوف تترك الولایات المتحدة الأمریكیة 

وإن حدث ذلك، ربما ،سوف تتوقف في النهایة عن تمویل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي" بریكس"كانت دول
في بلورة وإنجاح مثل هذا البنك " بریكس"لن یكون في المستقبل القریب لكن في كل الأحوال، فإن نجاح دول

والتبعات الاقتصادیة تبدو ةدولیین أطرافاً ثلاثیة، لا ثنائیدوق المثل البنك والصن،یجعل الأطراف المالیة العالمیة
.)22(‘‘واضحة
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كس بالمساعدة في القیادة من داخل یإذا لم یسمح لدول بر ": ''Shashi Tharoor''وبحسب السیاسي الهندي
العمل ببنك التنمیةئخاصة بعد بد،)23("محالةلابهمخاصاآخر،النظام العالمي القائم، فإنهم سیصنعون نظاما

له الأثر المباشر على النظام المالي الدولي، نظرا لما علیه المنظومة یكونسوفمماالجدید نشاطه المالي
الاقتصادیة الدولیة الحالیة، التي تستأثر بها الدول الغربیة المتطورة، وفي ظل تمثیل ضعیف للاقتصادیات 

تریلیون دولار، أي 16.5وصل حجم الناتج الاقتصادي لدول بریكس نحو حیث الصاعدة رغم أهمیتها المتزایدة،
كما تصل احتیاطات العملة المشتركة . 2014في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي خلال 18ما یُعادل نحو 

صعید الناتج ، على تعد مثیرةلمائة من احتیاطات العملة، التي في ا75یعادل تریلیونات دولار، ما4للتجمع نحو 
.الاقتصادي والتعاون التجاري لدول المجموعة

الوضع الاقتصادي لمجموعة دول بریكس دوله لا یجعل و : لنظام المالي الدولياستكمال ا:تجمع بریكس-2
لاح هیكل تلك المؤسسات، لذلك تم تنتظر بأن تسمح لها القوى المسیطرة، على المؤسسات الدولیة المبادرة، بإص

وإنشاء بنك منافس لها على المستوى الإقلیمي والدولي، لیس من باب تحدي النظام المالي القائم،تجاوز الوضع 
یجابیة استكمالا للنظام المالي الدولي القائم، والبحث عن عناصر جدیدة في طریق إبطریقة یعملإنماالقائم،

كون تسوبالتالي .بحسب رئیس بنك بریكس"بل إنما یكمله لتحسین واستكمال النظام بطریقتنا الخاصة":الحوكمة
ن حالیا، كخطوة، مهمة على صعید التحكم في یاثنالجدید، بدلا من طراف للنظام المالي العالميأثلاثة هناك

.، وصیاغة رؤیة بدیلة للنظام الدولي الحاليالأزمات المالیة الدولیة
شروعات التنمیة للاقتصادیات الصاعدة، دوار في تمویل مأوإلى جانب ما سیضطلع به البنك الجدید من 

نهإالاعتماد على الدولار والیورو، فمن وتسهیل معاملات الإقراض والمحاسبة بین الدول الأعضاء، مما یقلل 
ضد الاضطرابات المالیة من خلال مواجهة مشكلة یاواقاحصنً باعتباره ،عل الصندوق الاحتیاطي للعملاتجسی

ومحاولة لتغییر الحكم .ما یخفف من ضربات السوقمنقص احتیاطات النقد الأجنبي للدول الأعضاء، 
الاقتصادي المالي العالمي، وخصوصا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذین یواجهان انتقادات لعجزهما على 

للدول الصاعدة، لأن المهمة الرئیسة للبنك الدولي، تمویل المشاریع الكبرى للبني التحتیة مواكبة القوة الاقتصادیة
.التي تخدم المصلحة العامة لجمیع دول العالم، التي تحتاج للتمویل من هذه المؤسسة المالیة الدولیة

منافسة البنك العالمي له لتنمیة الجدید لمجموعة بریكس، لن یكون في البدایة، بالحجم الذي یؤهلاإلا أن بنك 
وصندوق النقد الدولي، على أساس أن إنشاء البنك، كان نتیجة الهزات المالیة الغربیة، التي تتسبب فیها الدول 
الغربیة، مما جعل دول التجمع تعید التفكیر، بإیجاد عملة أو عملات بدیلة، تمكنها من الاحتفاظ بقیمة صرف 

، -الدولار-الدولیة، في حال حصول تقلبات جذریة في قیمة العملة العالمیةعملاتها الوطنیة، وقیم مدخراتها
ن دول بریكس الخمس في المجموعة یبلغ عدد أو ومحاولة تغییر الحكم الاقتصادي المالي العالمي، خصوصا 

لطوارئ، فهو اأما صندوق .المائة من سكان العالم وخمس إجمالي الناتج الداخلي العالميفي 40سكانها أربعین
یعزز موقفه من المطالبة و الملاذ الآمن لمواجهة التقلبات المتأججة في السوق المالیة العالمیة لدول التجمع، 

، لأن ثقل الاقتصاد الدولي، أصبح یتجه نحو الصین، والهند، والبرازیل، وهي )24(بإصلاح النظام المالي العالمي
.نمیة الاقتصاد العالميكبر الاقتصادیات الصاعدة قوة، لدفع تأمن 
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كعملة رئیسیة لتسویة المعاملات الدولیة، تم اتخاذ إجراء تسویات ولتفادي مخاطر الاعتماد على الدولار،
التوقیع على اتفاقیة في قمة التجارة البینیة مع جیرانها في المحیط الإقلیمي على أساس العملات المحلیة، حیث تم 

إیجاد آلیة تعاون بین مصارف دول التجمع، تهدف إلى زیادة عملیات الإقراض تهدف إلى 2012نیودلهي عام
كما هو المعمول به بین روسیا والصین، حیث تم توسیط الیوان كعملة في تلك العملیات، وهي بالعملات المحلیة، 

الصیني إلى سلة العملات المرجعیة لدى "الیوان"بانضمام 2016خطوة نجحت في الربع الثالث من السنة
المؤشر على أن ثمة ملامح جدیدة لخریطة القوى وهو صندوق النقد الدولي إلى جانب الدولار والیورو، 

العالم قد بدأت تلوح في الأفق وعلى أرض الواقع، وتداعیاتها المؤثرة على مجریات النظام العالمي في الاقتصادیة 
.الحالي
، هو كیفیة تخلیص المنظمات الدولیة القائمة حالیا، من سیطرة "بریكس"تجمع تعترضسیة التيالمشكلة الرئیو 

السیاسي لدول المجموعة واضحا، منذ انعقاد القمة الأولى و فإذا كان التوجه الاقتصادي . القطب الأحادي الغربي
الانضمام إلى عضویته، باعتباره النموذج للتغیرات الدولیة على أخرى ، وهو تشجیع دول2009روسیا عام ب

یوفر خیارات بدیلة للعدید من الدول النامیة، إلى ربما قدن بنك التنمیة الجدید وصندوق الطوارئ، إفمستقبلا، 
.یعزز مستقبل التعاون الاقتصادي لدول بریكسو جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 

تساعده على تحویل التجمع إلى بنیة اقتصادیة على ،إلى أرضیة مشتركةهو التوصل "كسبری"تجمعآفاق و 
السیاسة تتبع التجارة حیثما ‘‘:فــــــ،ةكـخطوة جانبیة للتعاون التجاري والاقتصادي، بین دولغرار الاتحاد الأوروبي،

قد ، وإلى وضع نظام بدیل لمواجهة القیود التي یضعها الهیكل الحالي للنظام المالي والنقدي الدولي، ‘‘ذهبت
.یصبح منصة مهمة للأسواق الصاعدة

على الساحة الدولیة، إلا بعمق التحولات في العلاقات الاقتصادي،"بریكس"كتلتولا یتحدد مستقبل
مجال الخطوة التي تعكسوهي الاقتصادیة بین دوله، ببدء التجارة بالعملات المحلیة، بین الدول الأعضاء، 

فرصة تاریخیة لدوله بالتعاطي مع المؤسسات المالیة و عن كتلة اقتصادیة، جدیدة للاقتصاد العالمي،التعبیر 
من دون ،ن التجمع تحكمه البراغماتیةأو خاصة التي أنشأتها، والتي تحظى باستقطاب الدول النامیة،الموازیة

.الإجماع السیاسي ونوایا التعاونعمل علىویخلفیة أیدیولوجیة،
الاقتصادي وثرواته الطبیعیة تفوق ما تمتلكهُ الولایات المتحدة "بریكس"كتلتن حجم موارد إ، فوالى جانب ذلك

- الأمریكیة بكثیر، مما یجعلها بهذا المخزون من القدرات المادیة المتوفرة، قادرة على تحدي المركزیة الجیو
حتفاظ بقیمة في حال التفكیر بإیجاد عملة أو عملات بدیلة، تمكنها من الا، )25(سیاسیة والاقتصادیة للدول الغربیة

، التي تضرب من دولارفي حال حصول تقلبات في قیمة عملة الو صرف عملاتها الوطنیة وقیم مدخراتها الدولیة، 
إلى سلة العملات المرجعیة لدى "الیوان"انضمام العملة الصینیةخصوصا بعد ،وقت إلى لآخر العملة الأمریكیة

السند لاستكمال مشروع التجمع وتشكیل نظام "الیوان"قد یكون و والأورو،إلى جانب الدولار،صندوق النقد الدولي
.عالمي متعدد الأقطاب

بحضور رئیس البرازیل الجدید،،لتجمعلالثامنة)8(انعقدت القمة،"وضع حلول مسؤولة وشاملة"تحت شعار و 
للاستثمار، وزیادة وتیرة تحریر ، أي التوجه نحو خلق بیئة مواتیة 2016اكتوبرشهرالهندیة "غوا"في مدینة

على لزیادة حریة حركة رجال الأعمال، وتنویع التجارة والتركیز" تأشیرة بریكس"التجارة والخدمات، واستحداث 
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مواصلة مسیرته له قدرةالتجمعأنو لتقطع الشك بالیقین،هذه القمةكما تأتي .القطاعات ذات القیمة المضافة
برؤیة مختلفة ، و مؤسسة دولیة ولیس مؤسسة رؤساء دولهلتأكید على أناو ، جدیدعالميثنائي قطبتشكیلنحو

. عن القطب الأحادي الغربي
: مةالخلاصة العا

رؤیةإلى التوجه،في ظل خلفیة العولمةالحاجة أملته ، "بریكس"یتفق كثیر من المحللین على أن تجمع دول
تتمتع وإعطائه قیمة مضافة بانضمام قوى ،"ما بعد الغرب"الوثیق لعالم خ الارتباط سر یول،لالعالم مستقبلجدیدة 

،القطب الأحادي الغربيتشكیل تكتل اقتصادي، العصب الفعال لمواجهةجل أمن ،بمقدرات اقتصادیة كبیرة
:لتجمع بریكس فيیمكن تلخیص هذه الأهداف المشتركة.بفعالیةالعالم إدارةة فيلمشاركاو 
.ودوره كعملة عالمیة في التجارة الدولیة،الإفلات من سیطرة الدولار الأمیركي-1
والمضاربة على المقوّمات الأساسیة ،البورصات الدولیةتدبدب متحرّر من ،توازن في الاقتصاد العالميبعث-2

.على حد سواء،الدول الصاعدة والنامیةلاقتصاد 
بالتنمیة المستدامة في دول العالم هتمتالتيالدولیین،وصندوق النقد للبنك مالیة موازیةمؤسسات إنشاء-3

.عبر استقرار سعر الصرف بین عملاتها،تجمعدول الالثالث، وتحمي مصالح
التيومن الأخطار الكبیرة على الاقتصاد العالمي،،من المخاطر الخارجیةالتجمعدوللحمایة قیمة الأصول -4

.القطب الأحادي الغربيالخاضع لهیمنة ،النظام المالي العالميیتسبب فیها
والرهان على قروض منه لغیاب شروط ،على الدولة الجزائریة أن تتقرب من بنك بریكس للتنمیة الجدید-5

.سیاسیة مجحفة حتى تنجو تدریجیا من شروط صندوق النقد الدولي الذي تسیطر علیه الدول الغربیة

ةــــخاتم
اقتصادي جدید، على لمستقبلهو تكتل"بریكس"أن تجمع دولالنتائج المحصلة من هذه الدراسة،تظهر

النظام في ظل المتغیر في،القطب الأحادي الغربيمرتبة الصدارة الاقتصادیة من شكل السبع الكبار، قد یأخذ 
.، وإقامة نظام عالمي متعدد الأقطابالدولي الحالي

مراحل ب، المرتبطة دائمايالدولي الحالالتحلیلات المتعلقة بمتغیرات وتحولات النظام إلىالفرضیة،هذه وتستند 
،بشكل خاص، ینطبقالذيالوصفوهو ، ل من الفوضى في العلاقات الدولیةلما قد یزید أو یقبقدر،الانتقال

صبغة لیبرالیة اذاتراتبیاح نظام، الذي أصبالحاليفي النظام الدولي الأحادي القطبیةعلى فترات التحول
. بدیل البعد الإیدیولوجي، ، براغماتیةتنافسیة

التي عرفها بعد سلسلة من الإخفاقات، خاصةغربیةالاقتصادیة الالقوة ىیرتكز علالعالم الیوم،ولم یعد
بدائل ووسائل البحث عنمما یتطلب ،2008عامللأزمة الاقتصادیة العالمیة عدم التصدي لك،الاقتصاد الغربي

العالم إیقاف، قصدالدخول إلى المسرح العالمي من بابه الواسع، و الغربيحاديقطب الأهیمنة الكسرل،جدیدة
وق اقتصادیة سهل نحن على موعد مع .وتوزیع عادل للاقتصاد الدولي،راواستقرانا على ركائز صلبة أكثر تواز 

.الصورة لم تكتملوقطب جدید"الغربما بعد "لأربع قارات وعولمة ،مشتركة
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